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 لطف اله

د. سالم الشويه

كان نب اله موس، عليه السلام، وهو ف طفولته  يراه احدٌ ا احبه، كما قال اله ممتنا عليه: «والْقَيت علَيكَ محبةً
ل نيع تا، وقالت لفرعون: «قُرقَلْبِه ف تَهبحم هال قَعونَ، اوعرة فارام نْهع شَفَتفلما التقطه آل فرعون، وك ،«ّنم

ولَكَ  تَقْتُلُوه عس انْ ينْفَعنَا او نَتَّخذَه ولَدًا». قَال فرعون: «اما لَكِ فَنَعم، واما ل فََ»! فان لفرعون «عدُوا وحزنًا»
مُّظَن مذَلو» :الأبدية ويصدق عليه قوله تعال ةالشَقَاونه الخذلان وول «ل نيع تفما ضر فرعون أن يقول نعم «قُر

رِينالْخَاس نم تُمحبصفَا ماكدرا مِببِر الَّذِي ظَنَنْتُم».

سنة اله «أن البلاء موكل بالمنطق»، فينبغ للعبد أن لا ينطق إلا بخير، وكم من الناس من يجن عل نفسه بمقالة لسانه
فيجري اله تعال حمه فيه عل ما قاله. ومن كتب عليه الشقاء أصابته سهامه، ونالته أسبابه، فما تتلم به يقض اله

.«لك به وكما ف الحديث القدس يقول اله عز وجل: «انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ، فليظن ب ما شاء



وكانَ ابو بر الصديق، رض اله عنه، كثيراً ما يتَمثَّل بِهذَا الْبيت

قنْطبالم لكوم لاءنَّ البا ...َتَلفَتُب نْ تَقُولانَكَ اسفَظْ لاح

ولما نزل الْحسين واصحابه بربلاء، سال عن اسمها؟ فَقيل:كربلاء فَقَال:«كرب وبلاء»، فان ما كان من الرب والبلاء
الذي أصابه، رض اله عنه، ونحن نرى من حالنا وممن هم حولنا أخباراً كثيرة ممن قال كلاماًَ فناله ما قاله وتلم به

!من خير أو شر

امرأة فرعون: آسيا بنت مزاحم لما تمنت أن يون موس قرة عين لها قد أنالها اله ما رجت من النفع. أما ف الدنيا
هلمعنَ ووعرف نم نِنَجو نَّةالْج تًا فينْدَكَ بع ل ناب ِبر ذْ قَالَتنها جنته بسببه «االآخرة فأس وأما ف ،بِه ها الدَاهفه

ونَجِن من الْقَوم الظَّالمين». واستحقت أن تون من خيرة نساء العالمين، كما أخبر بذلك نبينا الأمين، عليه الصلاة
.والسلام

هلَينَا عمرحو» :؛ كما قال تعالهمثَدْي ا رغَي عتَضرنْ يا نع انَهورحمته بأمه أن ص ،ه، بموسومن كمال لطف ال
عاضرالْم»،

وجعل اله ذَلكَ سببا الَ رجوعه الَ امه، لتُرضعه وه آمنَةٌ، بعدَما كانَت خَائفَةً حت اضطر فرعون، ومن معه إل أن
يردوه إل أمه «وهم  يشْعرونَ» فاستَاجروها علَ ارضاعه فأصبحت، تُرضع ولَدَها وتَاخُذُ اجرها، كما قال

قح هدَ العنَّ وا لَمتَعلنَ وزتَح ا ونُهيع تَقَر ك هما َلا نَاهددفَر»:تعال».

وقد يأت الأمان من قلب الخوف فلقد حمله التيار إل قصر فرعون فالتقطوه ورباه ف حجرِ العدو، وكان قد قَتَل بسببه
!«ألوفاً من الوالدان، ولن، كما قيل «من مأمنه يؤتَ الْحذِر

يغذّي فرعون بيديه من يون عل يديه زواله،.. وتُرضعه أمه عل حساب فرعون! وليعلَم انَّ اسرار الأقدار لا يعلمها إلا
الجبار

لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون الت تجري بتقديري

ل خالق رازق ما شاء يفعل ب أحاط ب علمه من قبل تصويري

لقد نشأ الوليد ف بيت الطاغية الجبار الذي يقتل الأطفال بحثاً عن هذا الطفل الذي ف كنفه «فَر من الْموتِ وف الْموتِ
قَعو»

«وكما قال النب صل اله عليه وسلم: « يغْن حذَر من قَدَرٍ

هال َلوا ارإلا إليه، «فَف ه تعالوهذا يوجب علينا أن لا نفر من ال».

رتجِيسذَابك ان عفْوكَ مبِع ...رجيم نْهم ل سن لَييا ما

رتَجِيسنْكَ المم رفليكَ يلا... اا نيانْكَ وكَ مليا رفا



فتب اله لموس الحياة السعيدة ف بيت من يخش عليه منه، فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك. وترب موس ف بيت
فرعون عل الشجاعة والعزة والرامة.. وكما قال مولاه: {ولتُصنَع علَ عين} أي: تُطعم وترفه وتغّذى بأطيب المآكل،
وتلبس أحسن الملابس ولا يصاب بما أصيب به قومه من العذاب، والذّل، والهوان. وبذلك يصلح لحمل أعباء الرسالة،

.ومواجهة فرعون ف جبروته وطغيانه

فل خطوة بتدبير من اله حت يبلغ الأمر غايته ومنتهاه

يمالْح يملالْع وه نَّها شَاءا يمل يفلَط ِبنَّ ره نافذ لا محاله، {افقدر ال}.
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